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 لطف اله

د. سالم الشويه

كان نب اله موس، عليه السلام، وهو ف طفولته  يراه احدٌ ا احبه، كما قال اله ممتنا عليه: «والْقَيت علَيكَ محبةً
ل نيع تا، وقالت لفرعون: «قُرقَلْبِه ف تَهبحم هال قَعونَ، اوعرة فارام نْهع شَفَتفلما التقطه آل فرعون، وك ،«ّنم

ولَكَ  تَقْتُلُوه عس انْ ينْفَعنَا او نَتَّخذَه ولَدًا». قَال فرعون: «اما لَكِ فَنَعم، واما ل فََ»! فان لفرعون «عدُوا وحزنًا»
مُّظَن مذَلو» :الأبدية ويصدق عليه قوله تعال ةالشَقَاونه الخذلان وول «ل نيع تفما ضر فرعون أن يقول نعم «قُر

رِينالْخَاس نم تُمحبصفَا ماكدرا مِببِر الَّذِي ظَنَنْتُم».

سنة اله «أن البلاء موكل بالمنطق»، فينبغ للعبد أن لا ينطق إلا بخير، وكم من الناس من يجن عل نفسه بمقالة لسانه
فيجري اله تعال حمه فيه عل ما قاله. ومن كتب عليه الشقاء أصابته سهامه، ونالته أسبابه، فما تتلم به يقض اله

.«لك به وكما ف الحديث القدس يقول اله عز وجل: «انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ، فليظن ب ما شاء



وكانَ ابو بر الصديق، رض اله عنه، كثيراً ما يتَمثَّل بِهذَا الْبيت

قنْطبالم لكوم لاءنَّ البا ...َتَلفَتُب نْ تَقُولانَكَ اسفَظْ لاح

ولما نزل الْحسين واصحابه بربلاء، سال عن اسمها؟ فَقيل:كربلاء فَقَال:«كرب وبلاء»، فان ما كان من الرب والبلاء
الذي أصابه، رض اله عنه، ونحن نرى من حالنا وممن هم حولنا أخباراً كثيرة ممن قال كلاماًَ فناله ما قاله وتلم به

!من خير أو شر

امرأة فرعون: آسيا بنت مزاحم لما تمنت أن يون موس قرة عين لها قد أنالها اله ما رجت من النفع. أما ف الدنيا
هلمعنَ ووعرف نم نِنَجو نَّةالْج تًا فينْدَكَ بع ل ناب ِبر ذْ قَالَتنها جنته بسببه «االآخرة فأس وأما ف ،بِه ها الدَاهفه

ونَجِن من الْقَوم الظَّالمين». واستحقت أن تون من خيرة نساء العالمين، كما أخبر بذلك نبينا الأمين، عليه الصلاة
.والسلام

هلَينَا عمرحو» :؛ كما قال تعالهمثَدْي ا رغَي عتَضرنْ يا نع انَهورحمته بأمه أن ص ،ه، بموسومن كمال لطف ال
عاضرالْم»،

وجعل اله ذَلكَ سببا الَ رجوعه الَ امه، لتُرضعه وه آمنَةٌ، بعدَما كانَت خَائفَةً حت اضطر فرعون، ومن معه إل أن
يردوه إل أمه «وهم  يشْعرونَ» فاستَاجروها علَ ارضاعه فأصبحت، تُرضع ولَدَها وتَاخُذُ اجرها، كما قال

قح هدَ العنَّ وا لَمتَعلنَ وزتَح ا ونُهيع تَقَر ك هما َلا نَاهددفَر»:تعال».

وقد يأت الأمان من قلب الخوف فلقد حمله التيار إل قصر فرعون فالتقطوه ورباه ف حجرِ العدو، وكان قد قَتَل بسببه
!«ألوفاً من الوالدان، ولن، كما قيل «من مأمنه يؤتَ الْحذِر

يغذّي فرعون بيديه من يون عل يديه زواله،.. وتُرضعه أمه عل حساب فرعون! وليعلَم انَّ اسرار الأقدار لا يعلمها إلا
الجبار

لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون الت تجري بتقديري

ل خالق رازق ما شاء يفعل ب أحاط ب علمه من قبل تصويري

لقد نشأ الوليد ف بيت الطاغية الجبار الذي يقتل الأطفال بحثاً عن هذا الطفل الذي ف كنفه «فَر من الْموتِ وف الْموتِ
قَعو»

«وكما قال النب صل اله عليه وسلم: « يغْن حذَر من قَدَرٍ

هال َلوا ارإلا إليه، «فَف ه تعالوهذا يوجب علينا أن لا نفر من ال».

رتجِيسذَابك ان عفْوكَ مبِع ...رجيم نْهم ل سن لَييا ما

رتَجِيسنْكَ المم رفليكَ يلا... اا نيانْكَ وكَ مليا رفا



فتب اله لموس الحياة السعيدة ف بيت من يخش عليه منه، فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك. وترب موس ف بيت
فرعون عل الشجاعة والعزة والرامة.. وكما قال مولاه: {ولتُصنَع علَ عين} أي: تُطعم وترفه وتغّذى بأطيب المآكل،
وتلبس أحسن الملابس ولا يصاب بما أصيب به قومه من العذاب، والذّل، والهوان. وبذلك يصلح لحمل أعباء الرسالة،

.ومواجهة فرعون ف جبروته وطغيانه

فل خطوة بتدبير من اله حت يبلغ الأمر غايته ومنتهاه

يمالْح يملالْع وه نَّها شَاءا يمل يفلَط ِبنَّ ره نافذ لا محاله، {افقدر ال}.
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